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 بعد الكولونيالية من اأدب امقارن إى الدراسات ما
 

 سليم حيولة  /د                                                                                          
 دةةجامعة ام                                                                                            

 :ملخص 
تهدف هذه الورقات إى كشف اأسس امعرفية و الفكرةة للباحث امعاصر إدوارد سعيد        

الدراسات الكولونيالية الي تعتر إحدى  ي ته وامتمثل اإطار اأول الذي تنتمي إليه منهجيو
لثقافية على التحوات اهامة لأدب امقارن، حيث تقوم تلك الدراسات مقاربة اخطابات ا

أساس عاقتها وصلتها الوثيقة باموجهات السلطوةة، حيث ةكتشف من خال فكرته ذلك 
التشابه الكبر بن الفكر الكولونيالي واإنتاج الثقاي الذي ةرى أنه ةصل إى حد التواطؤ 

هومي بابا ي مقابل منهجية الكثر من الباحثن الغربين أمثال .ي الكثر من اأحيان
و  جوليا كرةستيفا وهيلن سيكسووفرةدةرةك جيمسون وتري إةغلتون و غاةاتري سبيفاكو

 .وكلها جهود أسهمت ي خدمة اأدب امقارن رونيه وةلك
 

Résumé: 
Pour mieux connaître les fondements épistémologiques et 

intellectuels de la pensée d’Edward Saïd il faut savoir qu’il a été 

influencé par un grand nombre d'intellectuels  comme les italiens Gian 

Battista Vico et  Antonio Gramsci et les français Michel Foucault et  

Frantz Fanon et par les recherches contemporaines de littérature 

comparée et les  études postcoloniales. 

 
 :د مهي

حتلّ الدراسات اأدبية امقارنة وكل ما ةتعلق بها مكانة هامة ي الدراسات النقدةة  
امعاصرة وا تزال أهميتها تزداد ي عام اليوم بعد البحوث الفلسفية وامعرفية امختلفة الي 

وإعامية بيّنت أهمية الثقافة وعاقاتها الوثيقة بكل مناحي احياة من سياسية واجتماعية 
واقتصادةة، وكذلك بعد ظهور النزوع حو كسر التخصصية ي ختلف الدراسات ما فتح 
اجال أمام ظهور شراكة معرفية بينها، وم ةكن اأدب امقارن منأى عن كل تلك 
التحوات، بالرغم من طبيعته الي كرّستها حوث اأجيال اأوى، فقد كان مفهوم اأدب 

ذ البداةة أنه سيساهم ي التقرةب بن الشعوب وخدمة الثقافة اإنسانية دون امقارن ةوحي من
فلقد كان دستورُ اأدب امقارن وأهدافَه امبكرة، اكتساب »خلفيات إثنية أو جغرافية 

منظور ةتجاوز أمة امرء، ورؤةة نوع من الكلية بدا من الرقعة الدفاعية الضئيلة الي تقدمها 
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ليتضح أن ذلك كان هدفا م ةتسنّ له التحقق كاما، أن الوجهة . 1«ةثقافة امرء اخاص
أن تلك الدراسات  -ما ا ةدع جاا للشك -الي اخذتها الدراسات امقارنة فيما بعد بيّنت

ابتعدت عن اأهداف اأوى الي ظهر من أجلها، والدليل على ذلك هي تلك الدراسات امقارنة 
 لقة من عقدة التمركز حول الذات اأوروبية والي كان ااستعمارامبكرة الي كانت منط

 -على اأقل ي الظروف الي نشأ فيها-من أهم مظاهرها، لذلك فإن مفهوم اأدب امقارن
ي البلدان غر اأوروبية؛ إفرةقا " احركات ااستعمارةة"كان مرتبطا بشكل جوهري بـ

ن مقدور حوثه ودراساته أن تتخلص من تلك وآسيا، وأمرةكا الاتينية، وإنه م ةك
دراسة اأدب امقارن قد نشأت ي مرحلة اإمرةالية اأوروبية »الظروف التارخية، ولذلك فإن 

فااستعمار تربّع على جزء كبر، ابتداء من . 2«العالية وأنها مرتبطة بها ارتباطا ا مراء فيه
سات السياسية واأكادمية الي أوجدها ي نهاةة القرن الثامن عشر، وقد ساعدت امؤس

نشوء خصصات علمية عدةدة كانت مرتبطة به، فمثلما ارتبطت اأنثروبولوجيا واإثنولوجيا 
بدراسة الشعوب امستعمَرة وتقدةم تقارةر عنها للمسؤولن ااستعمارةن من أجل زةادة امعرفة 

 .مرافقا مع انتشار ااستعماري كيفية التعامل معها، فإن اأدب امقارَن ظهر 

ي السنوات اأوى لاستعمار كانت اأمور تبدو سهلة بالنسبة للسلطة اإمرةالية من      
أجل أن تُظهر تفوق ثقافتها اأوروبية وتسفيه ثقافة امستعمَر، ولذلك فإن اأدب امقارن 

ان أةضا شكا من ااستعمار الثقاي ك»كان ةتميز بأنه نوع من إحكام السيطرة فـ
أشكال اأدب امقارن،حيث قامت اجموعة امستعمِرة جلب أدبائها ثم قياس أدباء الباد 

والنتيجة هي دائما إبراز تفوق اأدب اأوروبي على . 3«اأصلين بشكل سلي بامقارنة بهم
إا غره من اآداب، وخلق نوع من الدونية لدى السكان احلين، ا ةتخلصون منها 

بالكتابة على منوال الكتابات الغربية تلك ما مثل  نوعا من امقاومة وهو اأمر الذي 
 .    حصل فيما بعد

أراد أن ةستكمل  -بعد أن مت له السيطرة على غر اأوروبي -وكأن الرجل اأوروبي      
وق الثقافة سيطرته على اإنسان من خال ااستعمار الثقاي، وهو ما كان ةعي إظهار تف

اأوروبية على غرها من الثقافات باعتبار تلك الثقافات كانت غر راقية ودونية، ولذلك فقد 
كان ااعتقاد بتفوق ثقافتهم جزءا من السياسة ااستعمارةة والباغة اللفظية الي وصفت »

أظهرت ذلك احتقرت فنونَ هذه الشعوب و. الشعوب اإفرةقية واآسيوةة بأنها بدائية أو طفولية
ي أشكال عدةدة، ولقد كانت للثقافة الشفهية دوما مكانة منخفضة وعليه فوجود 

وي نفس الوقت وبسبب أهمية . ملحمات شفهية على سبيل امثال كانت تُعتر با أهمية
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املحمات امكتوبة ي الراث اأوروبي فان الثقافات الي م تكن متلك ملحمات والي 
هذه الثقافات أصبحت أقلّ  صيدة الغنائية أمى شكل من أشكال الشعر،كانت تَعتر الق

أهمية، وقد كان امقياس الذي قيست به تلك اأعمال واُعتُرت دون امستوى هو أعمال 
فقد كانت النصوص  .4«هومروس واإغرةق ومسرحيات شكسبر وشعر سبنسر وميلتون

ملحمي هومروس؛ اإلياذة واأودةسة، وتراجيدةات اأدبية اأوروبية القدمة لدى اإغرةق مثل 
إسخيلوس وسوفوكليس وةورةبيد، وكوميدةا أرةسطوفان، وأدب القرون الوسطى مثل 

أدب عصر النهضة وامسرحيات الي لداني أليغري و" الكوميدةا اإهية"لفرجيل و" اإنياذة"
 النموذج اأمى واأدب اأرقى عُرفت ي اأدب الكاسيكي والشعر الرومانسي كلها تُعتر

حقا  -بهذا الشكل-، وصار اأدب امقارندون غره من آداب الشعوب اأخرى
مل العملُ اجامعي »أكادميا ي أوروبا على اخصوص قبل أن ةنتشر ي بقية العام، فقد 

عام، ا بفضل ي اأدب امقارن معه مفهوم أن أوروبا والواةات امتحدة معا كانتا مركز ال
ولذلك  .5«موقعهما السياسي وحسب، بل أن آدابهما كانت اأكثر جدارة بالدراسة أةضا

فمثلما انتقلت جيوش أوروبا خارجه إى مناطق مأهولة وغزتها من أجل استعمارها فقد أخذت 
تلك  معها ثقافتها تُرةد ها أن تنتشر ي تلك البلدان، وي الوقت نفسه عملت على تسفيه آداب

آدابا تستحق ااهتمام، وا ترقى أن تقارَن  -من خال ذلك امنظور-الشعوب الي م تكن
، ومن ثم ظهر مفهوم اآداب الراقية واآداب غر الراقية، "العظيمة"بآداب أوروبا اموسومة بـ

إى ولكن ما جب أن ةقال هنا هو أن اآداب الي ةرى اأوروبيون أنها آداب راقية لو عدنا 
أصوها التارخية لوجدنا أنها كانت نتيجة تفاعات كثرة ونتيجة مساهمات من شعوب 
اتصل اليونان وتأثروا بها، ولذلك فإن الشعوب غر اأوروبية قد ساهمت ي إغناء الثقافة 

ومن جهة أخرى فإن احُكَام ااستعمارةن اأوروبية؛ وهي قضية تظل مُغيبة ومسكوتا عنها، 
البلدان قدّموا جزءا من أدبهم ا كلّه؛ اجزء الذي خدم مسرتهم ااستعمارةة ي تلك 

وتغاضوا عن اجزء اآخر الذي حوي ي ثناةاه الدعوة إى احرةة والتفاهم وةشر إى التعددةة 
وااختاف وهو ما تتضمنه نصوص الثقافة اأوروبية، وكان ذلك مرافقا مع اسراتيجية 

سة ةقدَم موجبها شاعر إنكليزي كوليام شكسبر لتظهر من ورائه استعمارةة مدرو
برةطانيا كمثال لإمراطورةة، واأدب اإنكليزي كنموذج للرقي الفي واإبداع الرفيع ما 
ةشكل نسقا ثقافيا استقر ي جسد تلك الثقافة، بينما ا تتم اإشارة إى جوانب أخرى من 

. ع ومُثل أمى كالدعوة للحرةة والتسامح وغرها من القيممسرح شكسبر ترز فيها قيم أرف
شكسبر الذي انتقل إى اهند كان »وهكذا ترى الناقدة اإنكليزةة اأحدث كتابة أن 

كاتبا ةُوصف بأنه جسيد للراعة والفضيلة اإجليزةة أي أن ما صُدّر إى اخارج هو صورة 
عة هذه الثقافة وتفوقها، أما الصورة البدةلة تكبر كأعظم معلّم وكاتب إجليزي مثل رف
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وهي صورة الشاعر الثوري الذي كتب مسرحيات عُرضت عر أوروبا كلّها وي مدن موج 
م ةسمح قطّ بتداوها، وجاء مع بالنشاط الثوري تناولت عزل احكام الظامن عن احكم، 

وهكذا أرةد . 6«...هذه الصورة امثالية لشكسبر كل مساوئ ااحتالتصدةر تلك 
لشكسبر أن ةكون أوا موذجا لأدب الراقي وامثال اأول للفن البدةع ةُقدَم لإنسان غر 

 -من خال ذلك-اأوروبي؛ اهندي، ليجعله ةشعر باإعجاب والعجز ي الوقت نفسه، وةُثبِتُ
ته كإنسان غر فكرةَ رفعةَ اأدب اأوروبي واإنسان اأوروبي، وةزةد من الشعور بدوني

الطاب اهنود جابهون مشكلة التعامل مع شكسبر ليس فقط » أوروبي، وبذلك فإن
فقد كان  .7«كشخصية عظيمة ي اأدب اأوروبي ولكن أةضا كممثل للقيم ااستعمارةة

ااستعمار ةُعرف من قبل بأنه استيطان مناطق واحتاها واستعباد شعبها، وم ةتم اانتباه أو 
رة إى اأبعاد الثقافية الي ترافقت مع ذلك، وكيف عملت اآلية ااستعمارةة على اإشا

مارسة اهيمنة الثقافية من خال تكرةس ثقافة أوروبية وتعليمها للسكان احلين وإهمال 
وهذه القراءة ذات الوجهن هي الي بإمكانها أن تقودنا إى ااكتشافات ثقافتهم اأصلية 

 .ذا اجالالكبرة ي ه
وتبقى هذه النظرة لطبيعة اأدب امقارن من خال نشأته سوداوةة إى حد بعيد، والي جاء      

بها إدوارد سعيد وسوزان باسنيت على اخصوص، وذلك أن اأدب امقارن ي منظورهما ترافَقَ 
أن  -نظورهماي م-وتوسُعَ أوروبا ااستعماري ي بلدان العام الثالث، ولذلك م ةستطع 

ةتخلص من عقدة امركزةة اأوروبية الي تنطلق من فكرة أن أوروبا مُثّل احضارةَ الراقية 
واأدب الرفيع ي مقابل عام ثالث ظلت ثقافته دون مستوى تلك اآداب، غر أن تارةخ اأدب 

خدمة امقارن ةكشف لنا عن اجهود الي قام بها باحثون مقارنون أوروبيون ساهمت ي 
التفاهم والتبادل احضاري بن الشعوب، وهي تلك الي دعت إى اأدب العامي أو تلك الي 
تناولت موضوع صورة شعب ي أدب شعب آخر كما ساهمت حوث أخرى ماثلة ي ااعراف 
بآداب شعوب غر أوروبية، وهي جهود نالت مكانتها ي الدراسات امقارنة امعاصرة باإضافة 

الغرب نفسه هو من بدأ بنقد فكرة امركزةة الي أشار إليها مفكرون غربيون أو  إى أن
 . حسوبون على الغرب

 حوات اأدب امقارن : أوا 

والي أشار  بعد اأزمة الي وقع فيها اأدب امقارن ي اخمسينيات من القرن العشرةن      
ي مفهوم  أوا؛اسات اأدبية امقارنة مثل طرأ حول كبر ي طبيعة الدر إليها رونيه وةلك،

اأدب امقارن نفسه حيث صار ةعي دراسة اآداب والثقافة اأوروبية واستخاص القيم منها 
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وكشف عقدة امركزةة وكل اأنساق امضمرة امخبوءة ي ثناةاها، وهو حول ساهم فيه 
ربية كالواةات امتحدة وأوروبا باحثون ةنتمون للعام الثالث وةعيشون ي اجتمعات الغ

فيتمثل ي  التغر الثاني؛وأغلبهم كانوا من امتخصصن ي الدراسات اأدبية امقارنة، أما 
اتساع جال اأدب امقارن وانفتاح امتخصصن فيه على جاات معرفية عدةدة مثل دراسة 

ل ي عاقة مجاات خصصية عاقة اأنا باآخر ودراسات اهوةة، وهو ما مح هم بااشتغا
مكن النظر إى اأدب امقارن كإحدى  -وبهذا امنظور-أخرى قائمة بذاتها حيث 

التخصصات الي أَنتجت ما صار ةُعرف بالنقد الثقاي وأسهمت ي تكوُن مقواته ووضوح 
ضمنها وهكذا فقد حول اهتمامُ امقارنن إى جاات عدةدة متأثرةن بتوجهات من . قضاةاه

ااهتمام بنظرةة اأدب اجدةدة كفرةدةرةك جيمسون وتري إةغلتون على اخصوص، كما 
اجهوا أةضا ناحية النقد النسوي كجوليا كرةستيفا وهيلن سيكسو وغرهما، أعقبه 
أةضا حول إى الدراسات الكولونيالية ثم إى ما بعد الكولونيالية لدى أجيال تعيش على 

والذةن اهتموا  لغربية من أمثال إدوارد سعيد وهومي بابا وغاةاتري سبيفاك؛هامش اجتمعات ا
بالنقد بدراسات التابع واهجنة وخطاب الشتات، وهي التوجهات الي صارت كلها تُعرف 

لعبت التغيُرات الكبرة ابتداء من منتصف القرن العشرةن دورا كبرا ي ، فقد الثقاي
  خصصي أكثر من ذي قبل،-دا عرحوات اأدب امقارن الذي غ

وإن هذا التغر الذي كان اأدب امقارن عرضةً له م ةقتصر على انفتاح جااته لتناول     
جدةد غر مسبوق، وإما امتد كذلك ليشمل امصطلح نفسه داخل الدراسة امقارنة، ولذلك 

، كما جد "النقد امقارن"و" اماأدب الع"جد اليوم ي اجامعات الغربية حوّا حو تسميته بـ
كما تقول سوزان -ذلك ي جامعات فرنسا وامغرب، فإعادة التسمية تلك هي ي أساسها

تُشكل جزءا من مهمة أكر، وهي إعادة ااستمرارةة وبإمكاننا رؤةة العملية ذاتها »باسنيت 
فمن أجل . 8«دب امقارني العام بأسره ي الوقت الذي ةقوم العام فيه بإعادة حدةد معنى اأ

استمرار اأدب امقارن كتخصص حثي ودراسة ها مكانتها ي العام امعاصر كان عليه أن 
ترى سوزان باسنيت كما .ةواكب كل تلك التحوات واانفتاح على دراسة مثل تلك القضاةا

-اثُ عرقد ولَت أةام عظمة اأدب امقارن كدراسة أكادمية، وغيّرت أح »دائما أنه 
الثقافات الي أُجرةت داخل دراسات امرأة ونظرةة ما بعد ااستعمار والدراسات الثقافية وجه 
الدراسات اأدبية بصفة عامة وةنبغي علينا من اآن فصاعدا أن ننظر إى دراسات الرمة 
 بوصفها الدراسة اأكادمية الرئيسة، وإى اأدب امقارن بوصفه فرعا قيما من جاات

فامقارنة بن النصوص واتساعها لتشمل امقارنة بن اآداب الي كانت موضوع  .9«الدراسة بها
اهتمام اأدب امقارن ي بداةاته حولت حو دراسات أخرى من مثل التناص، أن امقارنن م 

ما مح ةعودوا ةهتمون بها، بل صار جلُ اهتمامهم منصبا على دراسة موضوعات أكثر عمقا، 
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بروز تناوات عدةدة كان الرابط فيما بينها هو حثها ي مواضيع مثل اآخر واأنا واهوةة 
ودراسات امرأة والزنوجة والتعدّد الثقاي والصور النمطية واأنساق الثقافية ي اأدب وهذه 

 ي اخمسينيات وبداةة الستينيات حول طاب الدراسات»ماما هي قضاةا النقد الثقاي، فـ
العليا ذوو الطموحات الكبرة إى اأدب امقارن بوصفه موضوعا جدةدا ومتحررا، وبنهاةة 
السبعينيات ظهر ي الغرب جيل من طاب الدراسات العليا ذوي الطموحات الكبرة، والذةن 
حوّلوا إى الناحية النظرةة اأدبية ودراسات امرأة وعلم اإشارات والسينما والدراسات 

ة لوضعها دراسات مثل حدةا للدراسات التقليدةة، وترك هذا اجيل اأدب امقارن ي اإعامي
أةدي من أصبحوا ةعترون كممثلن لنوع من الدةناصورات ةنتمي إى عصر ليرالي وإنساني 

خصّصا تقوم  -ي بداةاته-فاأدب امقارن الذي كان  .10«من عصور ما قبل التارةخ
بن النصوص وكان همه البحث عن التشابهات وااختافات بن اآداب دراساته على امقارنة 

وتتبعها، حصل له تغيُر كبر وفتح لنفسه نوافذ دراسية جدةدة توافقا مع الروح اجدةدة بعد 
انتهاء احرب العامية الثانية وأصبح اأدب امقارن اةعي امقارنة، وإما ظهر أن مقدوره 

أهمية بالغة، وما ةتوافق مع جوهر اأدب امقارن والسبب الذي من  التخصص ي دراسات ذات
 .أجله وُجد ي اأصل

ولذلك نهض الباحثون من بلدان العام الثالث من أجل دراسة آداب وثقافة أوروبا حيث     
اكتشفوا ما حوةه تلك الثقافة من تكرةس أنساق فكرةة معينة ساهمت ي شحن 

اأوروبية، واستخلصوا قيما كثرة ومكتشفن النسق الذي ةشتغل  النظرة إى الشعوب غر
فركّزوا حوثهم على كشف " عقدة امركزةة"داخل الثقافة الغربية وهو أساس تكوةن

ثقافة الغرب وتوضيح نظرتها لآخر، فكان عملهم نقدا جذرةا ةقوم على خلخلة تلك 
اأدبَ امقارن خارج » فإنَ -اجدةد وبعد استقرار هذا الوعي -، ومنه(اأوروبية)الثقافة 

أوروبا والواةات امتحدة ةتضمن فكرة ضرورة البدء من الثقافة احلية والنظر منها حو 
كما قام . 11«اخارج بدا من البداةة من موذج أوروبي للتفوق اأدبي والنظر منه إى الداخل

ي اأدب امقارن فحسب، بتوجيه  عدد من الباحثن غر اأوربين ي جاات عدةدة، وليس
نظر غرهم إى أدبهم، وتوجيه اأنظار إى القيم الي حوةها حاولن التنبيه إى التهميش 
الذي تعاني منه ثقافاتهم، والي ظل الغرب ةنظر إليها على أساس أنها شعبية، أقل قيمة 

 .وغر راقية، ولتلك اأسباب ا مكن تناوها بالدراسة والبحث
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 الدراسات الكولونيالية : ثانيا 

تعتر الدراسات الكولونيالية معرا من اأدب امقارن إى الدراسات مابعد الكولونيالية        
وذلك أن اأوى   كانت السباقة إى التناول الثقاي للنصوص اأدبية، جعلها تكون نقدا 

الفكرةة امهيمنة بينما اختصت ثقافيا ةهتم بدراسة اخطاب امسيطر، وكشف اأنساق 
الثانية بالرد من قبل الكتاب امنتمن لبلدان العام امستعمر على السردةات الي ألفت حوهم، 
فالدراسات الكولونيالية ترى أن اأدب والنصوص اإبداعية على العموم، تنطوي على خطاب 

لومبا حول مسرحية  ومثال هذه الدراسات ما قامت به آنيا .هيمنة، وإقصاء لآخر
لوليام شكسبر، فعلى الرغم من أن امسرحية امذكورة مليئة  "العاصفة"

بأفكار حول اإنسان غر اأوروبي من حيث كونه وحشيا وغر متحضر وا ملك ميزات 
ح العاصفة على سبيل امثال مُثلث على امسر»الرجل اأوربي إا أن الباحثة ترى أن مسرحية 

وفُسِرت وحُولت إى قصة حبّ ا عاقة ها بااستعمار، وإى قصة عظيمة تصور انتصار معرفة 
الرجل اأبيض على كل من الطبيعة والوحش، وكنص معاد لاستعمار ةُصور نضال 

وهذا طبعا إذا نظرنا إليها من زاوةة ما، فاأمر متعلق بالتأوةل والقراءة . 12«كاليبان امستعبَد
 .النظر اممكن استخراجها من النصوص اأدبية وتأوةلها حسب امواقف الي تصنعهاووجهات 

فالدراسات الي قام بها مثقفون ومفكرون ةنتمون للعام الثالث من خال نقدهم خطاب       
ااستعمار ضمن الدراسات الكولونيالية من أمثال إمي سيزةر وفرانز فانون ثم إدوارد سعيد 

اب امشحون بالفكر الكولونيالي ةرى دائما الشعوب امستعمَرة ي صفتها ترى أن اخط
اجمعية وةصفها ي ملتها، أي إنه ا ةنظر إى اأفراد واختافاتهم، وإما ةلحقهم باجماعة 
الي ةنتمون إليها وا ةرى اإنسان من خال فردةته، وإما ةُدرجه ضمن صفات اجماعة الي 

إشارة إى "هي "عامة اجمع"أن خرنا ألرت ميميةُ»ةنتمي إليها،و
، حق له فقط أن "ا ةتم تشخيص امستعمَر بصورة فردةة مطلقا"،"تفكيك شخصية امستعمَر

اأوروبي الفرد ةواجه "(...إنهم ميعا متشابهون"،"إنهم هذا)"ةغرق ي ماعة جهولة ااسم 
فإنه "واآخر""الذات"معهم، إذا جاوز احد الفاصل بن احشود الغرةبة، وإذا كان ةتماثل 

وهذه النظرة إى اآخر اسراتيجية من اسراتيجيات  .13«ةنكص إى سلوك بدائي، إى اجنون
حيث  اخطاب الكولونيالي؛ أي النظرة إى الشعوب امستعمَرة على أساس احشود 

دة، بالرغم من السياق التارخي الذي ساهم تزول الفروق بن اأشخاص وةُرَون ي شاكلة واح
للقائمة،  فألبر ميمي . ي ذلك بالرغم من ااختافات الواضحة بينهم

فهو قد ساهم بشكل واضح ي هذه العملية وذلك من خال اأفكار الي طرحها وعلى 
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والكتاب " صورة امستعمِر صورة امستعمَر"اخصوص ي كتابن من كتبه 
"اآخر

" كتاب  وقد اختصت الدراسات الكولونيالية بكشف كل ذلك، وقد جلى ذلك ي     
إدوارد سعيد  فمن خال منهجيته ي مقاربة نصوص فلسفية وأدبية وسياسية " ااستشراق

ي كتابه ااستشراق بقراءة نصوص قد بدأ »، حيث جدهوعلمية واقتصادةة وإعامية
الكولونيالية اأوروبية كما انعكست ي أعمال رةنان وفلوبر، ثم استكمل مشروعه بعد 
ذلك ي كتابه الثقافة واإمرةالية وهو الكتاب الذي ةتضمن قراءة للنصوص اأوروبية 

ة بنصوص أخرى مقرن[ لكامو]والغرةب [ جن أوسن]امعتمدة مثل رواةة مانسفيلد بارك 
جيميس . آر.إل.كتبها امؤرخ اهندي راناجيت جوها، أو امنظر الكارةي سي

هنا نقرأ النصوص الكولونيالية جنبا إى جنب مع نصوص تعر عن ردود الفعل . 
عاوة على ذلك، ةساعد كتاب الثقافة . امتنوعة أبناء امستعمرات على امشروع الكولونيالي

رةالية على توجيه اهتمامات ما بعد الكولونيالية حيث تظل بعيدا عن جرد الركيز واإم
فإدوارد سعيد وجَه اأنظار إى اخطاب التارخي والتنظري . 14«الصارم على الكتابة اأدبية

رفقة اأدبي، وهذا ةنتمي إى فكر مابعد احداثة الي تنظر إى النصوص اأدبية والنقدةة 
وا ية ي درجة واحدة باعتبارها تستند إى اموجهات واحددات امعرفية نفسها، والتارخ

ةكتفي بهذا بل جده ةتناول ملصقات إشهارةة وحوثا ي علم النفس وخطبا سياسية وحوثا 
أركيولوجية ولسانية، مستخلصا القيم والدروس مستكشفا بنيتها امعرفية، وهذا التوسع ي 

دي لدى إدوارد سعيد ةعتر حوا كبرا ي التناول م ةسبق حصوله ي مدونة الدرس النق
ومكن القول إن . امنظومات النقدةة السابقة، والذي ةنتمي للدراسات الثقافية امعاصرة

ةبن سعيد ي . بدأ ثورة ي جال الدراسات اأدبية...الصادر عام  "ااستشراق"»كتابه 
نشاط عقلي أو ثقاي برةئٌ من الصلة الوثيقة براتب السلطة،  كتابه أنه ليس مة شكل أو

وةوضح . اأمر الذي ةكشف عن التواطؤ بن أشكال التمثيل اأدبي والسلطة الكولونيالية
أن كل فرع من فروع العلوم الطبيعية أو اإنسانية ليس ذا صلة وثيقة باهيمنة السياسية أوروبا 

سيطرة فحسب، بل هو جزء ا ةتجزأ منها، بيد أن التأكيد من خال الغزو ااستعماري وال
على النص اأدبي هو الذي ميز ورسم احدود الواضحة جال الدراسات ما بعد 

فاإطار اأول الذي تنتمي إليه منهجية إدوارد سعيد هو الدراسات  .15«الكولونيالية
ن، حيث تقوم تلك الدراسات الكولونيالية الي تعتر إحدى التحوات اهامة لأدب امقار

مقاربة اخطابات الثقافية على أساس عاقتها وصلتها الوثيقة باموجهات السلطوةة، حيث 
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ةكتشف من خال فكرته ذلك التشابه الكبر بن الفكر الكولونيالي واإنتاج الثقاي 
 . الذي ةرى أنه ةصل إى حد التواطؤ ي الكثر من اأحيان

مل الذي قام به إدوارد سعيد وامنطلق من تصوراته اجدةدة ي ميدان الدراسات ولعل الع        
اأدبية امقارنة قد ساهم ي فتح تناول جدةد م ةسبق أن م تناوله بالطرةقة نفسها من قبل، 

إن ظهور مدارس فكرةة بدةلة قد أثار تساؤات عدةدة حول اأدب امقارن ولقد زودت »حيث
دراسات "وعلى رأسها دون شك  .16«د الكثرةن من النقاد مفردات جدةدةأعمال إدوارد سعي

؛ الي صارت مصطلحا ومفهوما داخل الدراسات اأدبية امقارنة حاول اكتناه "ااستشراق
عاقة الغرب بالشرق؛ والي تعتر اليوم خصصا دراسيا ةقوم على إبراز الرؤةة الي حدد 

وتركيز إدوارد سعيد على حليل نصوص أدب . ة جغرافية ماجاا حثيا خاصا بدراسة منطق
ةبن بوضوح اجال الواسع " الثقافة واإمرةالية"أو ي" ااستشراق"الرحات اأوروبي سواء ي

الذي ما فتئ مرُ عره من أجل الوصول إى نتائج هامة ي ميدان حثه، وهو خال كل هذا 
إن عمل اخرائط والتِرحال »امة ي اأدب امقارن، حيث ةشر بوضوح إى إحدى التحوات اه

والرمة ليست أنشطة ثقافية فهي أعمال تنتمي مناطق حددة ها نقاط بداةة ونقاط انطاق 
وغاةة وأهم تطور ي جال الدراسات اأدبية امقارنة هو أن أمثال هذه اأسئلة أصبحت 

 .17«موضوعة على قائمة القضاةا امطروحة اآن

الذي ةعتر من بن أهم امؤلفات " ااستشراق"وإن أهم ما جاء به إدوارد سعيد ي كتابه            
 »امنتمية لدراسات اخطاب ااستعماري ، هو تنبيهه إى أمور م ةتم التنبه ها من قبل حيث 

لق معرفة ةُعزى إى كتاب ااستشراق مسؤولية هذا التحامل باقراحه أن نصوص الغرب ا خ
فما كان حقيقة ثقافية  .18«حول امشرق فحسب بل خلق الواقع ذاته الذي ةبدو أنها تصفه

تعيش بن النصوص صار واقعا بعد أن رسّخته الثقافة، وهذا هو نتيجة التحليل الثقاي الذي 
للكاتب اإنكليزي " روبنسون كروزو"قام به إدوارد سعيد، ومثال هذا موجود ي قصة 

دةفو، فهذا النص وبالرغم من كونه نصا قصصيا خياليا ةتحدث عن انعزالِ أوروبي دانييل 
على ظهر جزةرة مهجورة، قام هذا النص خلق واقعه حيث توجد اليوم جزةرة تسمى باسم 
روبنسون كروزو بالرغم من كونه شخصية خيالية، وكل أحداث القصة من نسج اخيال، 

بالرغم من عدم  م آكلي حوم البشركما أن ذلك النص كان قد خلق  مفهو
وجود بشر ةتغذون على حم بعضهم، بهذا امنطق مضي كتاب ااستشراق ي معاجة مادته 

( . أي كشف احقيقة الثقافية)
كما مكن احدةث عن ناقد عربي هو عبد الوهاب امسري الذي قام بتحليل        

أرضية امعرفية الي تلتقي فيها مع اخطاب الكولونيالي اإةدةولوجيا الصّهيونية مكتشفا ا
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حليل »حيث ا فرق بينهما ي التأسيس مقوات تكرس اهيمنة الثقافية، حيث قام بـ 
امضمون امعري لإةدةولوجيا الصهيونية بوصفه مضمونا متضافرا ي تكوةنه مع النسق 

الدةنية وغرها، وذلك ما قام به عبد الوهاب احضاري الغربي بأبعاده ااقتصادةة والسياسية و
و كذلك ".موذج تفسري وتصنيفي جدةد: موسوعة اليهود واليهودةة والصهيونية"امسري ي 

فهو قد رأى أن  .19«"...دراسة حالة ي علم اجتماع امعرفة: اإةدةولوجية الصهيونية"كتابه 
خال سردةات كوّنتها عن نفسها تقوم  إسرائيل قامت على مجيد تارخها وخرع ذاتها  من

. فيها بإقصاء اآخر

 الكولونيالية   ما بعدالدراسات : ثالثا    

مح التحول الذي حصل ي اأدب امقارن حو الدراسات الكولونيالية بالتحول إى         
ظهور مصطلح »ب إى أن الدراسات مابعد الكولونيالية وهو ما دعا سوزان باسنيت أن تذه

على امسرح النقدي ا شك أهم تطور حدث ي اأدب امقارن ي القرن  "ما بعد ااستعمار"
فظهور الدراسات ما بعد الكولونيالية الي تتناول اأدب والثقافة اأوروبية . 20«العشرةن

، وي ختلفعلى اآخر ام مُسْتبطِنة إةاها فيما تنطوي عليه من أشكال اهيمنة والتسلط
الوقت نفسه تتناول أدب الشعوب غر اأوروبية مظهرة إةاها ومركّزة على ما تتميز به من 
خصائص ا تتفق بالضرورة مع ميزة اآداب اأوروبية، هو التحول اهام الذي ظهر نتيجة 
عوامل عدة أهمها احصار ااستعمار، ونيل أغلب البلدان امستعمَرة استقاها فنهضت كي 

ومنه  .ثبت وجودها وأحقية ثقافتها وحقها ي ااختاف عن اآخر وإثبات نفسها وثقافتهات
انطلقت تلك الدراسات ي الرد على السَردةات الي هيمنت من قبل ي نظرتها لآخر 

أهمَ أشكاله تتصل، »ولذلك فإن هذا التناول ةتّسم بطبيعة خاصة حيث إن . واحكم عليه
جموعة من عامية من القضاةا  (دراسات ما بعد ااستعمار)نهجها العام فيما ةبدو لي، ي م

وكلها تتعلق بالتحرر، وبامواقف امنقّحة اجاه التارةخ والثقافة، وبانتشار تطبيق النماذج 
واأساليب النظرةة امتكررة، وكان من أشدها بروزا البحث النقدي امنتظم وامناهض 

ففي شتى اجامعات اأمرةكية واأوروبية دأب . السلطة اأبوةةللمركزةة اأوروبية ونظام 
الطاب واأساتذة ي الثمانينيات بل وبذلوا جهودا مضنية ي توسع جال الركيز 
اأكادمي فيما ةسمى بامواد الدراسية اأساسية حتى ةشمل كتابات امرأة وكتابات 

الذي -فإدوارد سعيد  .21«مراتب الثانوةةالفنانن وامفكرةن غر اأوروبين ومن ةشغلون ا
ةُحدد طبيعة  -أوجد هذا النوع من الدراسات كإحدى تطورات الدراسات اأدبية امقارنة

الدراسات ما بعد الكولونيالية من حيث تناوها لقضاةا متعلقة بالتحرر بكل أشكاله 
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وات الثمانينيات الثقافية منها خصوصا، وتفكيك امركزةة اأوروبية، ثم توسعت ي سن
 .من القرن العشرةن لتشمل نقد الكتابات النِسوةة وغرها 

وهو ي كل هذا ةدةن لعدد من الباحثن الذةن سبقوه ي الوعي بالظروف اجدةدة الذي      
أوى الدراسات اخاصة ما »حصلت بعد ازدةاد الوعي مخلفات ااستعمار حيث ةعرف أن 

. دد من امفكرةن امتميزةن مثل أنور عبد املك، ومر أمنبعد ااستعمار قام بها ع
ر جيمز وكانت كلها تقرةبا تسند إى دراسات للسيادة والسيطرة، إمّا من وجهة .ل.س.و

 .22« نظر ااستقال السياسي الذي اكتمل أو من وجهة مشروع حرري غر مكتمل

ابعد الكولونيالية، وا مكن فهم هناك سياقان مُهمَان ساهما ي ظهور الدراسات م      
دالة تلك الدراسات وهدفها دون وضعهما ي احسبان، وتظهر أهميتهما القصوى من أجل 

من الضروري وضع دراسات ما بعد ااستعمار »فهم التحوات الي تستتبع ذلك، حيث إنه 
ثقفون والنشطاء اأول تارةخ فكفكة ااستعمار ذاته؛ ام. (ومتداخلن)داخل سياقن عرةضن 

الذةن حاربوا ضد احكم ااستعماري وخلفاؤُهم الذةن ةشاركون اآن ي إرثه امستمرّ، 
حدوا ونقّحوا التعارةف امهيمنة للعرق والثقافة واللغة والطبقة ي سبيل جعل أصواتهم 

 حول من خال التفكر "الغربية"السياق الثاني هو الثورة داخل الراثات الفكرةة . مسموعة
بعض امواضيع امماثلة؛ اللغة وكيف تعر عن التجربة، كيف تعمل اإةدةولوجيات، كيف 

هاتان الثورتان هما أحيانا . تتشكل الذوات اإنسانية، وماذا مكننا أن نقصد بالثقافة
متوازنتان مع بعضهما، إا أن من امستحيل فهم امناظرات احالية ي دراسات ما بعد 

بناء على هذا  -ومكننا .23«دون أن نربط بينهما (واء وافقنا عليها أم م نوافقس)ااستعمار
فهمُ التحوات اهامة الي ظهرت ي نهاةة القرن العشرةن والي ها عاقة بعضها  -القول

ببعض من اأدب امقارن إى الدراسات مابعد الكولونيالية مرورا بالدراسات الكولونيالية 
وهو  -أما السياق الثاني فامقصود به.  مشروط بالسياق الكولونياليالي هي نقد ثقاي

عملية النقد الي تعرّضت مواضيع من مثل كيفية مثيل اآخر ي النصوص والقيم اموجودة ي 
اللغة وذلك نتيجة اانفجار امعري الكبر الذي حصل ي عصر ما بعد احداثة، وتأثره على 

 .لوم اإنسانية مناهج الدراسات ي الع
كما مكن إضافة أنّ الدراسات مابعد الكولونيالية ظهرت نتيجة تطورات خاصة، حيث      
بعد –النظرةة اأدبية كانت فيما سبق تُنظر للقراءة اجمالية للنصوص اأدبية بينما صارت إن 

تهتم بكل أشكال اهيمنة والتسلط الي حملها السردةات  -التحول  امشار إليه
نتيجة لعجز النظرةة اأدبية ...»ااستعمارةة، ومنه فإن الدراسات مابعد الكولونيالية  ظهرت 

اأوروبية، عن التعامل بشكل مناسب، مع تعقيدات الكتابة مابعد ااستعمارةة، وأقاليمها 
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يد لقد ظهرت النظرةات اأوربية نفسها نتيجة لتقاليد ثقافية معينة، وهي تقال. امتباةنة ثقافيا
إن نظرةات اأسلوب، والنوع، .  تتخفّى وراء مقوات زائفة عما هو كوني

والفرضيات اخاصة بالسمات الكونية للغة وامعرفة وأنظمة القيم، كل هذا كان موضع 
وقد نشأت نظرةة ما بعد . مساءلة حادة من قبل مارسات الكتابة ما بعد ااستعمارةة

فهذه النظرةة اأدبية اجدةدة جاءت  .24«طبة هذه اممارسة امختلفةااستعمار عن احاجة مخا
لتحطم كل امقوات الي تدعي الكونية وا تنظر ي ااختاف بن الثقافات والشعوب، 
ماضيةً ي إحال موذج وحيد غر آخذة بعن ااعتبار الفروق بن البشر والتعدد الذي ةسمهم 

خلفات  -بصورة أدق-اسات ما بعد الكولونيالية تتناولوةسم لغاتهم وثقافاتهم، فالدر
ااستعمار؛ اخطابية والفعلية على الوعي اجماعي للشعوب امستعمَرة، وخاصة امخلفات 

الي غرست فيهم أفكارا تُنقص من قيمة ثقافتهم وتعترهم خارج التارةخ، ي مقابل  الثقافية؛
ا على التمكن ها باعتبارها امثال اأوحد لإبداع، وي الثقافة اأوروبية الي جاؤوا بها وعملو

م ةفكر الغرب قط بتقدةم اأفضل من الثقافتن بل إى تشوةه وإلغاء الثقافة » تلك الظروف 
باختصار كان الغرب ةقدّم ثقافته على أنها  الثقافة اإنسانية العقانية ...الوطنية بكليتها

ن تتعوم، وأن الثقافات اأخرى مرحلية بدائية اعقانية ةنبغي أن الشاملة النهائية الي ةنبغي أ
اأمر الذي قاد إى تكوةن صورة عن تلك الثقافات، وخلق نسقا . 25«تزول آجا أو عاجا

فكرةا مارس اهيمنة على الفرد ي نظرته إى نفسه وإى اآخر ما استدعى الرد عليها من 
قام بها كتُّاب  البلدان امستعمرة من خال الرد على  خال اسراتيجيات امصادرة الي

 . السردةات ااستعمارةة بعد كشف أنساقها واسراتيجياتها
امصادرة وصراع السردةات، الرد على السردةات ااستجابة للسيطرة الغربية؛ :   ثالثا 

 ي الدراسات مابعد الكولونيالية ااستعمارةة
حسب التحدةد الذي أعطاه إةاها إدوارد -الكولونيالية غدت الدراسات ما بعد        
تتناول النصوص اأدبية الذي ةؤلفها الكتاب اأوروبيون، وتُصوّر حالة اإنسان  -سعيد

امستعمَر سابقا وأثر ااستعمار عليه، وهي بهذا تقوم بتحليل النصوص الي ةكتبها أولئك 
انت ما بعد احداثة طبقا لتعرةف من أشهر إذا ك » وإنهالذةن كانوا خاضعن لاستعمار، 

تؤكد اختفاء الصور ( وهو تعرةف جان فرانسوا ليوثار)تعرةفاتها القائمة على برنامج حدد 
الكرى للتحرر والتنوةر، فإن جانبا كبرا من العمل الذي أجزه اجيل اأول من فناني 

ن بقاء الصور الكرى وباحثي ما بعد ااستعمار ةؤكد العكس ماما فعلى الرغم م
 .26«امذكورة فإن تنفيذها وحقيقها ةتعرضان اآن من ةوقفهما أو ةرجئهما أو ةتحاةل عليهما

فهو ةرى أن السّردةات الغربية الي ترافق انتشارها ي أوروبا وخارجها وهي احدّدة لذاتها 
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بدأت تتاشى بعد وعي ولآخر والراوةة للتارةخ والي كانت تدّعي ملها للمعنى واحقيقة 
بتعبر )الطبقات امثقفة امنتمية لبلدان العام الثالث وتاشيها جاء بعد ظهور سردةات صغرى 

وهي السردةات الي بدأت بالرد على السردةات الكرى، وتتناول كلّ أشكال ( ليوتار
ة وخصوصا امقامة امقاومة الي ةُبدةها إنسان العام الثالث ي مقابل أشكال السيطرة واهيمن

 امصادرةبالكتابة حيث حدّد إدوارد سعيد مفهومها منذ البداةة ي مثاله عن 
موسم " الي قام بها الروائي السوداني الطيب صاح ي ردّه برواةته 

" قلب الظام" على رواةة اإنكليزي جوزاف كونراد " اهجرة إى الشمال
 إدوارد سعيد ةستعمل هذا امفهوم اخاص به حتى ليعتر امؤسس اأول ، ف

بن امفاهيم اجدةدة نسبيا ي طرةقة استخدام  »للدراسات مابعد الكولونيالية حيث ومن 
سعيد ها، مع أنها ليست طارئة على عمله، مفهوم امصادرة ودااتها احامة ي تكوةن أدب 

درة هي التقنية الي ةستعملها ي توضيح كيفية رد الكتاب اأفارقة فامصا.  27«.العام الثالث
.على السردةات الي كتبت حوهم

وقد تطوّرت هذه الدراسات مع من جاؤوا بعد إدوارد سعيد مثل هومي بابا وغاةاتري 
ومنه . سبيفاك حو تناول دراسات من مثل دراسات التابع واهجنة ودراسات الشتات وغرها

جموعة من عامية من القضاةا وكلها تتعلق بالتّحرر، »الدراسات اأخرة تتناول  فإن هذه
وبامواقف امنقحة اجاه التارةخ والثقافة، وبانتشار تطبيق النماذج واأساليب النظرةة 
امتكررة، وكان من أشدّها بروزا البحث النقدي امنتظم وامناهض للمركزةة اأوروبية 

فالدراسات ما بعد الكولونيالية تَستعمل مقوات الزجية والتحرر . 28«وةةونظام السلطة اأب
من ااستعمار، وكذلك مقوات أنطونيو غرامشي ولوةس ألتوسر؛ اهيمنة واإةدةولوجيا، 
وتركز على قضاةا من مثل امصادرة والرد بالكتابة والتفاوض ودراسات الشتات واهجنة 

 . والتّعدد الثقاي 

" ااستشراق" د إدوارد سعيد ليستدرك ما فاتته اإشارة إليه والتأكيد عليه ي كتابهةعو      
وةرى أنه من الازم اإشارة إى ااستجابة الي قوبلت بها السيطرة الغربية ااستعمارةة من قبل 

ثقافية امثقفن امنتمن لبلدان العام الثالث أي امستعمَرة وكيف تفاعلوا مع ااستعمار كمقولة 
ما أغفَلتُه »وكخطاب والطرةقة الي حاولوا بها النضال من أجل إبراز ذواتهم، حيث ةذكر أن 

ي ااستشراق هو تلك ااستجابة للسيطرة الغربية الي تُوجت باحركة العظيمة لفكفكة 
 ولذلك فإن امهم بالنسبة إليه والفكرة اأساس الي. 29«ااستعمار عر العام الثالث بأسره

هي ااستجابة للفكر ااستعماري من خال اسراتيجية " الثقافة واإمرةالية"ةبلورها كتابه
اجابهة مع اخطاب الكولونيالي وحاولة فهمه وتفكيك مقواته الي ةستند إليها ي حدةده 
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ونيالية وإن أبرز شيء ةقوم به اإنسان امستعمَر هو رده على تلك السردةات الكول. لغر اأوروبي
بسردةات أخرى، وهي أقوى مقاومة مكن أن ةقوم بها امثقف امنتمي لبلدان العام الثالث، 

إذ إن نقطي اأساسية هي أن »حيث تضعه ي مواجهة اآخر الذي ةتحدث عنه وةروي تارخه
ما ك: القصص تكمن ي اللباب ما ةقوله امكتشفون والروائيون عن اأقاليم الغربية ي العام

أن القصص أةضا تغدو الوسيلة الي تستخدمها الشعوب امستعمرة لتأكيد هوةتها ووجود 
ومنه ةنهض اإنسان امستعمَر من خال السرد من أجل إبراز ذاته، ورواةة  .30«تارخها اخاص

.تارخه واحدةث عن نفسه، حاوا حطيم كل أشكال التنميط والنمذجة ي حقه 

تعمَر إذ ةقوم محاولة الرد على السَردةات الغربية ااستعمارةة الي صورته واإنسان امس     
بصورة معينة وحدثت عنه بدل أن ةتحدث هو عن نفسه نهض من أجل أن جابه تلك السردةة 
وعمل على إنشاء سردةة أخرى مناقضة لتلك الي استند إليها الغرب من أجل إثبات صفات 

أصبح اآن مقدوره أن ةستعيد صوته امقموع »تملك ومنه فقدمعينة ومارسة اهيمنة وال
وتارخه امنسي وأن ةنخرط ي مشروع ثقاي مقاوم لاستعمار ةثر ي اأعمال الثقافية 

فهو من جهة عمل على  .31«اأوروبية تساؤات حول ظواهر جاهلتها اجتمعات الي أنتجتها
يمنة والتسلط ومن جهة ثانية أخذ بإنشاء أدب نقد ما حوةه اأدب الغربي من أشكال اه

 . حاول به أن ةرز ذاته وةُسمع صوته امقموع خاص 

وةعود إدوارد سعيد إى النقد الذي قدمه عدد كبر من امفكرةن اأوروبين مشروع      
 التنوةر اأوروبي الذي نظر على أنه ةسعى لتحقيق امساواة وخليص اإنسان من العبودةة ،

اأكثر أهمية هو أن السردةات اجليلة الكرى للتحرر والتنوةر قد جندت »ومنه فهو ةرى أن 
وخال هذه العملية : الشعوب ي العام امستعمَر وحفزتها على اانتفاض وخلع نر اإمرةالية

هزَت تلك القصص وأبطالُها العدةد من اأوروبين واأمرةكين، أةضا، فقاموا بدورهم 
فالسردةات الي  .32«اجتمعية اإنسانية"الروح"صراع من أجل سردةات جدةدة للمساواة وبال

قدمها اإنسان امستعمَر جاءت من أجل التحرةر والدعوة إى نظرة أكثر إنصافا هم ولثقافاته 
ي مقابل النظرة الي  كرَستها السردةات اأوروبية الي أقامت فرقا بن اأوروبي وغر 

وبي وجعلته تابعا له ا ةقوى على احدةث عن نفسه وا مكن أن حكم نفسه، فجاءت اأور
تلك الرواةات مليئة بالكثر من قيم النضال وامقاومة، أن مشروع التحرةر ةبدأ بالتخلص من 
اخطاب السردي امهيمن، حيث م ةنجح مشروع التنوةر اأوروبي ي إقامة قاعدة تفاهم بن 

كما أن إدوارد سعيد ةُصرُ على إظهار صوت آخر من داخل الثقافة . ف أجناسهمالبشر مختل
كما  -الغربية نفسها وهو ذلك الذي مثل تكسرا للخطاب اإمرةالي امهيمن أي ذلك الذي
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عن حقوق الشعوب اأصانية وةنقد اانتهاكات اأوروبية لأرض ةدافع  -ةقول سعيد
ما اشتُهر به أحد رجال الدةن امسيحين وهو اأب رةنال الذي  واإنسان، ومثل هذا ااجاه

أبدى معارضة للعبودةة وااستعمار وأةده فيما ذهب إليه معظم مفكري التنوةر الفرنسين من 
، كما ةذكرهم ي "برنار دي سان بير"و" روسو"و" فولتر"، و"مونتسكيو"و" دةدرو"أمثال 

 . الكتاب 
ل عمليات التحرةر الوطنية الي قامت بها جموعات من الرجال الشجعان أما اليوم ومن خا    

والذةن استقر الوعي ي أذهانهم على إدراك خلفات ااستعمار وازدةاد إمانهم بأنه إى زوال، 
اأمر الذي أدى إى ظهور مثقفن جنوبين قابلوا السَردةات اأوروبية حوهم بسَردةات أخرى 

ليوم كُتّاب وباحثون من العام الذي كان خاضعا لاستعمار توارخَهم فرض ا»جدةدة حيث 
امتباةنة على النصوص امكنونة العظيمة لثقافة امركز، وقاموا برسم جغرافياتهم احلية 

فإذا كان فضاء اآخر بالنسبة للثقافة اأوروبية هو احدِد هوةتهم والسبب كما . 33«داخلها
قام من أجل إماع صوته ( اآخر)طور الرواةة، فإن اإنسان احلي أي ةرى إدوارد سعيد ي ت

امهمَش وامقموع وعمل على إظهار ذلك ي شكل مقاومة  من خال إحال جغرافيته الثقافية 
، ومنه فإن إحدى امظاهر الي ةشر إليها إدوارد سعيد اانتباه ي الداخل من فضاء اآخر

لثقافة بل وخدمة الثقافة أهداف استعمارةة وإمرةالية من خال عناصر لتعالق اإمراطورةة با
واضحة وجدت ي الرواةة الي رافقت تلك العملية الي استهدفت امتاك أراض كبرة ي ما 
وراء البحار، وإن أبرز شيء ةعتر نتيجة مثل تلك الكشوفات امعرفية الي قام بها أمثال إدوارد 

تغر العام منذ أةام »دى امهمشن وإدوارد سعيد واحد منهم ومنه فقد سعيد أن حدث وعي ل
كونراد ودةكينز بطرق فاجأت، وكثرا ما رَوَعت اأوروبين واأمرةكين الذةن ةواجهون 
اليوم ماهر كبرة من امهاجرةن غر البيض ي عقر دارهم، وةواجهون قائمة دامغة اأثر من 

فتماما . 34«إى سردةاتها (العام)قوة حدةثا والي تطالب بأن ةستمع اأصوات الي اكتسبت ال
كما حدث حول ي اأدب امقارن حن نهض جموعة من امقارنن ذوي اأصول غر اأوروبية 
أو اأمرةكية والذةن كانوا ةعيشون ي البلدان الغربية والذي قاموا بتفكيك فكرة 

صوات الدول الي جاؤوا منها والثقافات الي ةنتمون إليها امركزةة الغربية وحاولوا  إماع أ
وذلك من خال ما قاموا به من أعمال نقدةة حاولت فهم الثقافة الغربية بشكل ةسمح هم ببناء 

 .مستقبل خال من اإشكاليات احضارةة
 نغوغي واثيونغو والطيب صاح ي معارضة جوزاف كونراد: أوا

 ية امهيمِنة ي الثقافةمقاومة اأنساق اإمرةال
ي مقابل كونراد ةقف كتَاب أفارقة وعرب ليمثلوا حسب سعيد الردّ اممكن من أجل      

جابهة ذلك اخطاب وهو ةذكر لذلك الروائي الكيي نغوغي الذي ةعتر مثاا طيِبا للفكر 
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طاب عن اخطاب اجابه للكولونيالية بل إن البعض ةعتره أبرز روائي استطاع أن ةرد خ
الكولونيالي باإضافة إى الروائي السوداني الطيب صاح الذي مكن القول إن رواةته 

تقف ي اخط امقابل واموازي للخط الذي تبناه كونراد؛ " موسم اهجرة إى الشمال"اأشهر
وجد سعيد أن هؤاء الكتاب . حيث جد أنها ترد بشكل حاسم وطرةف عن ذلك اخطاب

ون فكرة اآخر وفضاءه والرحلة إى اجهول، كوسائل ي نصوصهم اإبداعية  ةستعمل
بطل صاح »بطرةقة معكوسة ةكون البطل فيها غر أوروبي أي إفرةقي أو زجي، ومنه فإن

فرحل : كورتز (وما هو)مقلوبُ ما ةفعله  (كما أنه هو)ي موسم اهجرة إى الشمال ليفعل 
وهذا الفهم للطيب صاح ةبن بوضوح وقوف رواةة . 35«اليم البيضالرجل اأسود ماا إى أق

من حيث إنهما مثان خطابن " قلب الظام"ي مواجهة رواةة "موسم اهجرة إى الشمال"
 .ختلفن ةدفع أحدهما اآخر

وم وقد مثلت ثقافة امقاومة بالنسبة إدوارد سعيد ي بروز سردةات أوروبية وغر أوروبية ةق       
بها جموعة من الكتاب وامفكرةن الذي امتلكوا وعيا باهيمنة الي مارسها الثقافة الغربية 
اإمرةالية أو امنشبكة بها، وتتمثل تلك اأماء ي الكاتب الكيي نغوغو واثينغو 
والسوداني الطيب صاح والشاعر اإةرلندي ةيتس والطبيب النفساني الكارةي فراننز فانون 

من خال ما ةذكره حوهم أن أعماهم  مثل ثقافة امقاومة كنهج بدةل كما ةضيف ي  وةرى
تصور التارةخ البشري وأنها م تكن جرد ردة فعل أن أولئك الكتاب وامثقفون علموا ما 
حوةه تراثهم الثقاي من أمور مكن هم بها أن ةتخلصوا من اهيمنة والسيطرة الي مثلها 

اي الغربي، ومضي إدوارد سعيد ي حاولة تتبع اإشكالية الي حدد أعماهم اخطاب الثق
وتسم مشارةعهم مع اإشارة إى ااختاف الثقاي الواضح بينهم، وي البداةة ةرى أن نغوغي 

جوزاف كونراد وحاوا إبراز " قلب الظام"معارضا رواةة " النهر امابن"واثيونغو كتب رواةة 
ةظهر نسق جدةد، كان مقموعا ي قلب الظام، ةولد »ى ي إظهار إفرةقيا حيث طرةقة أخر

منه نغوغي أسطورةات جدةدة، ةوحي مسارها الواهي وإبهامها النهائي بالعودة إى إفرةقيا 
والي " قلب الظام"فنغوغي ةتغنى وةثمن كل اخصائص اإفرةقية الي وردت ي . 36«أفرةقية

قارة مظلمة وملغزة ومبهمة وبعيدة وغرائبية وهي العناصر الي بنى حاولت إبراز إفرةقيا ك
نغوغي نصه عليها ليُبَيِن مال ما ةوجد لدى اإفرةقين من فضاء وروعة ما ملكون من 

فالنسق الذي كان مقموعا ي قلب . فلكلور وثقافة حلية عملت على صهرهم والتوحيد بينهم
 .  ك اخاص جمال إفرةقيا وخصوصياتهاالظام حاول نغوغي إظهاره وهو ذل
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مثَلت عملية امقاومة ي جابهة تنميطات اأنا وما حمله من صورة عن اآخر، حيث ةبدو        
فعليا أن فضاء اآخر ةُقدم ي النصوص اأدبية كمكان ةرجى انتهاكه وفض بكارته بعبارة 

العملية  احتوت ملة من التمثيات جنسية، حيث إن النصوص اخيالية الي حدثت عن هذه 
التمثيات ترمز إى اغتصاب وانتهاك الباد امستعمَرة بتصوةرها كنساء عارةات ووضع »

إا أن تهدةد الثورة احلية ةنتج نوعا ختلفا جدا من قولبة . مغتصِبن/امستعمرةن كأسياد
أتي ليفتض امرأة البيضاء الي ة (وهو عادة أسود البشرة)ااستعمار مثل امستعمَر كمغتصِب 
ومنه ةظهر أن ااسراتيجية الي ةقوم من خاها . 37«بدورها ترمز إى الثقافة اأوروبية

الكتاب اأفارقة والعرب مجابهة اأدب اإمرةالي هي ااسراتيجية نفسها والي سنرى أن 
ضاء اآخر هو مكان لانتهاك إدوارد سعيد ةسميها بامصادرة فتماما مثلما ةرى اأوروبي أن ف

فإن الروائي امنتمي لبلدان العام الثالث ةقود مصادرة الفكرة نفسها ليقوم باستعماها ي 
 . النصوص ليسم تلك العاقة بينه وبن اأوروبين

اةقف نغوغي لوحده كمعارض روائيا جوزاف كونراد وإما ةرز روائي إفرةقي آخر وهو     
وهي رواةة نالت شهرة " موسم اهجرة إى الشمال"ب صاح الذي قام بكتابة السوداني الطي

كبرة من خال مالياتها الفنية واأسلوبية من جهة وأنها مثل عامة شدةدة امعارضة 
وبطرةقة شيقة ةعكس صاح رحلة كونراد إى إفرةقيا برحلته هو إى " قلب الظام"لرواةة

قائمة ي الرواةة بطرةقة توحي لنا بأنها عملية مقصودة وسردةة عملية العكس هذه إنكلرا، ف
وةُبدي إدوارد سعيد ماحظات عدةدة فيما ةتعلق برواةة الطيب . متصارعة مع سردةة سابقة

أوا مكتوبة اللغة العربية، وثانيا ي كونها تدور صاح الي ةرى أنها ميزة من خال أنها 
وداني إى أوروبا وثالثا أن فيها حدةثا عن قرةة سودانية، حول رحلة إى الشمال ةقوم بها س

إى هجرة مقدسة من الرةف  "قلب الظام"تُقلب رحلة إى »ومنه خلص إى أن الرواةة 
إى قلب أوروبا، حيث  -الذي ما ةزال ةرزخ حت أعباء موروثة ااستعماري -السوداني

، عنانا عنيفا طقوسيا ضد "لب الظامي ق"ةُطلق مصطفى سعيد، وهو صورة مرآوةة لكورتز
نفسه وضد النساء اأوروبيات وضد الفهم لدى الراوي، وختم اهجرة بعودة سعيد إى قرةته 

وتبلغ  عمليات العكس امَوْمئية الي ةقوم بها صاح لكونراد درجة . اأصانية وانتحاره فيها
من حتوةات قائمة الكتب من القصدةة حمله ةكرر وةشوه كورتز امغطى باجماجم ض

اأوروبية امكدسة ي مكتبة سعيد السرةة، وتقوم التدخات والعبورات من الشمال إى 
اجنوب، ومن اجنوب إى الشمال، بتوسيع وتعقيد امسار ااستعماري الراسخ الغادي الذي 

، بل رسم كونراد خرةطته، وما ةنتج ليس ببساطة استعادة اإقليم ااختاقي الروائي
. 38«اإفصاح عن بعض التفاوتات الي مغمغها نثر كونراد اجليل وعن عقابيلها امتخيَلة

فامعارضة قائمة أوا ي عكس الرحلة الي هي عند كونراد تتم من إنكلرا إى إفرةقيا 
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لتصر لدى صاح تتم من إفرةقيا؛ السودان إى إنكلرا مع ما ةظهر من خصائص وميزات 
كس حيث ةتم العكس وامقابلة أةضا على مستوى اأبطال، فشخصية بطل موسم هذا الع

فما كتبه ". قلب الظام"بطل  كورتز، ةقابل بطرةقة طرةفة مصطفى سعيداهجرة الذي هو 
 . صاح هو نوع من امقاومة لنسق فكري أوروبي ظهر لدى كونراد

الثقافة "صيصه جانب هام من كتابهتناوُل إدوارد سعيد أدب العام الثالث من خال خ    
وحاول فهم سبب نشوء أدب كتبه أدباء ومثقفون ةنتمون لبلدان العام الثالث " واإمرةالية

امستعمَرة ي إفرةقيا وآسيا العربية حيث ةعمل على تطبيق منهجه ي التحليل وهو القراءة 
سب، وإما ةطبقها كذلك ي فهم الطباقية الي ا ةطبقها ي فهم الراث الروائي الغربي فح

ثالثية الي تكفلت بالرد على السردةات الغربية اإمرةالية، حيث إنه  -السردةات العام
ةؤول رواةة العام الثالث تأوةا طباقيا، ذلك أنّ سعيد  »كما ةرى كمال أبودةب 

تارةخ منفصل ...مصطلحاته، أي ي سياق العاقة بن طري امزدوجة ااستعمارةة، ا ي
فتماما مثل حليله للرواةة الغربية الي ركز فيها على العاقة  .39«معزول للثقافة أو اجتمع

. بن الثقافة واجتمع فإنه ةستعمل ااسراتيجية نفسها ي فهم العاقة بن الثقافة والتجربة
جها روائيون ةنتمون ومن أجل فهم البنية الفكرةة الي تقوم عليها النصوص الروائية الي أنت

ةرى أن ها حيث  "مفهوم امصادرة"للعام الثالث ةأتي إدوارد سعيد مفهوم خاص به هو 
وهو ةطبق ذلك على الثقافة العربية، فرى »دااتها احامة ي تكوةن أدب العام الثالث 

 فعلةَ الطيب صاح ي موسم اهجرة إى الشمال مصادرة لشكل روائي غربي استخدمه
الغربيون للقيام باكتساح، الفضاء اجغراي للعام اآخر وإشهاره وامتصاصه واستغاا له 

تقتحم الفضاء اإمرةالي نفسه، وتغزوه، وتقلب اأدوار فيه بلغة : لتشكيل حركة مضادة
جدةدة وأبطال منتقمن، وبنية روائية حوَلة ومعدّلة اآن لكي خدم أهداف كتاب العام 

فامصادرة تعي الكتابة على منوال  .40«اتها، وتنقض اأصل امركزي احواضريالثالث ذ
موذج غربي ولكن بهدف آخر ختلف فإذا كانت الرواةة اأوروبية الي درسها إدوارد سعيد 
اعتمدت على فضاء اآخر كبنية هامة ي تفسر العاقة بن اأنا واآخر وما ةتخللها من 

سه فعله الطيب صاح حيث استعان بفضاء اآخر الذي هو هنا إشكاليات فإن اأمر نف
إنكلرا من أجل الرد على السردةة اأوروبية، فمثلما اقتحم بطل الرواةة الغربية فضاء اآخر 

وهذا هو ، وانتهكه فإن بطل رواةة الطيب صاح قام هو اآخر بانتهاك فضاء أوربا وانتهاكه
ة نفسها إذا جاز لنا القول وإنطاق وإماع صوت امقموعن ما ةعي امصادرة أي الرد بالطرةق

 .ي النص الروائي اأوروبي
 مصادر البحث ومراجعه
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فتحي الرةكي، عبد الوهاب امسري، احداثة وما بعد احداثة، دار الفكر،  -

 سورةة دمشق الطبعة اأوى، 
دار اآداب بـروت،  ،إدوارد سعيد، الثقافة واإمرةالية، ترمة كمال أبودةب -

،الطبعة الثالثة، 
سوزان باسنيت، اأدب امقارن؛ مقدمة نقدةة، ترمة أمرة حسن نوةرة، امشروع  -

القومي للرمة، اجلس اأعلى للثقافة مصر، 
آنيا لومبا، ي نظرةة ااستعمار وما بعد ااستعمار اأدبية، ترمة حمد عبد الغي  -

ار سورةا، الطبعة اأوى، غنوم، دار احو
عدد  ؛ جلة الباغَة امقارنة، إدوارد سعيد والتقوةض النقدي لاستعمارجلة ألف -

خاص عن إدوارد سعيد ، العدد اخامس والعشرون، دار إلياس العصرةة، القاهرة  
مصر 

سفية داخل التارخية والفلأدبي القرن العشرون اماموسوعة كمرةدرج ي النقد  -
أوزبورن، مراجعة وإشراف رضوى . نورةس،ج. نلوولف، ك . ك:والنفسية، حرةر 

جابر عصفور امشروع القومي للرمة شارك ي الرمة : عاشور امشرف العام
حمد هشام / دعاء إمبابي / منى عبد الوهاب هاني حلمي / إماعيل عبد الغي

، العدد اجلس اأعلى للثقافة، الطبعة اأوى، 
ميجان الروةلي وسعد البازعي، دليل الناقد اأدبي؛ إضاءة أكثر من مسن تيارا  -

   ومصطلحا نقدةا معاصر، امركز الثقاي العربي، الطبعة الثانية، 
بيل أشكروفت، جارةث جرةفيثيز، هيلن تيفن، اإمراطورةة ترد بالكتابة؛ آداب  -

لتطبيق، مقدمة ترمة وتقدةم خري دومة، أزمنة للنشر النظرةة وا: مابعد ااستعمار
والتوزةع، اأردن، الطبعة اأوى، 

مصلح النجار، الدراسات الثقافية ودراسات ما بعد الكولونيالية؛ وقائع امؤمر  -
اجمعية اأردنية للبحث العلمي   //الثالث للبحث العلمي ي اأردن، 

والتوزةع اأردن، الـطبعة اأوى، والدار اأهلية للنشر 
طوني مورةسون، صورة اآخر ي اخيال اأدبي، ترمة حمد مشبال  -

منشورات مشروع البحث النقدي ونظرةة الرمة مطبعة آنفو برانت فا س الطبعة 
اأوى، 
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دار اآداب ، إدوارد سعيد، الثقافة واإمرةالية، ترمة كمال أبودةب -
 لطبعة الثالثة، بـروت، ا

:اهوامش
                                                 

 ،دار اآداب بـروت، الطبعة الثالثة، ، إدوارد سعيد، الثقافة واإمرةالية، ترمة كمال أبودةب 
  ص

- ستعمار الغربي ومشروعية استيائه على أراضي شاسعة مأهولة من قبل شعوب من أجل ترةر اا
تعيش حياتها فيها منذ اأزل كان ابد لإنسان اأوروبي أن خرع مقوات تؤكد مشروعية ما ةفعل 

الرسالة )و( عبء الرجل اأبيض)م ترةر ااستعمار الغربي باللجوء إى شعارات مثل »ولذلك فإنه 
 ي كتاب ، نظر؛ عبد الوهاب امسري، احداثة وما بعد احداثة،ةُ «(القدر احتوم)و( احضارةة

فتحي الرةكي، عبد الوهاب امسري، احداثة وما بعد احداثة، دار الفكر، سورةة دمشق الطبعة 
ص ،  اأوى، 

  ، ص  مرةالية، ترمة كمال أبودةبإدوارد سعيد، الثقافة واإ 
مقدمة نقدةة، ترمة أمرة حسن نوةرة، امشروع القومي للرمة، اجلس  وزان باسنيت، اأدب امقارن؛س

  ، صاأعلى للثقافة مصر، 
- وهو )وهو اأمر احاصل ي نظرة اأوروبين لأدب العربي القدةم حيث ظلوا ةرون الشعر العربي القدةم

أن العرب بدؤوا  اآداب الناشئةالعربي احدةث من  اأدبَعدُوا ولذلك  مة،على أنه أدنى مستوى وأقل قي( غنائي
 أنهم ا ةعترون شعرنا القدةم مرجعا كالقصة والرواةة حدةثا ي نظم الشعر امسرحي أو اأنواع اأدبية اأوروبية

. 
 مقدمة نقدةة، ص  سوزان باسنيت، اأدب امقارن؛ 
 خاصية    و ما ةعرف باآداب اخمسةفتلك النصوص امشهورة أ

ثقافة أخرى اإتيان مثل ما لدى الثقافة اأوروبية، وهذا اأمر ةعتر تأسيسا لنسق ثقاي  أوروبية وم تستطع أةةُ
ها إا باعتبارها نتيجة بالرغم من أنه ا مكن النظر إلي ةعتر تلك اآداب اأوربية اأصل وامثال الواجب احتذاؤه

وفارسية وهندةة ( آشورةة وسرةانية وفينيقية وآرامية وعرةة ثم عربية ) مثاقفة مع تراثات قدمة كثرة سامية 
 .وغرها

 مرةالية، ترمة كمال أبودةب، ص إإدوارد سعيد، الثقافة وا 
/  ص ،سوزان باسنيت، اأدب امقارن

 مقدمة، ص ، مقدمة نقدةة ؛امقارنسوزان باسنيت، اأدب 
 ُالثقافة " ي كتابه  "الطباقية"ق إدوارد سعيد هذه الطرةقة ي القراءة على الرواةة اإنكليزةة وةسميها بـطبّة

 . " واإمرةالية
   بالواةات امتحدة اأمرةكية بعنوان  هذه امقالة صدرت ي سنة

أةن أظهر  أمرةكاق اجماعة انتقل إى ورونيه وةلك الذي كان ضمن ماعة حلقة براغ وبعد تفرّ 
وهي امقالة الي فتحت اجال أمام وعيا  مبكرا بكل اإشكاليات الي تعرض الدراسات اأدبية امقارنة 
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ن أزمة وجود بل كانت أزمةً التحوات الذي ظهرت بعد اخمسينيات، واأزمة الي أشار إليها وةلك م تك

.منهجيةً على اخصوص 
مقدمة نقدةة، ص  سوزان باسنيت اأدب امقارن؛  
، ص نفسه  
  ، مقدمة، ص نفسه 
 مقدمة نقدةة، ص ، سوزان باسنيت اأدب امقارن 

 « كولونيا"حسب قاموس أكسفورد للغة اإجليزةة مشتقة من كلمة ( كولونيالي)كلمة استعماري "
هذا التعرةف ةتجنب بشكل افت النظر ماما أةة إشارة . الي كانت تعي مزرعة أو مستعمرة 

إى أناس آخرةن سوى امستعمرةن، والناس الذةن رما كانوا ةعيشون ي تلك اأماكن من قبل حيث م 
بن الشعوب، أو لفتح أو تأسيس امستعمرات، ومن ثم فهو ةفرغ كلمة استعمار من أي معنى لصدام 

ترمة حمد عبد الغي غنوم،  بعد ااستعمار اأدبية، آنيا لومبا، ي نظرةة ااستعمار وما؛نظرةُ« سيطرة
 ص  ،7002دار احوار سورةا، الطبعة اأوى، 

احوار آنيا لومبا، ي نظرةة ااستعمار وما بعد ااستعمار اأدبية، ترمة حمد عبد الغي غنوم، دار  12
 ص  سورةا، الطبعة اأوى، 

 آنيا لومبا، ي نظرةة ااستعمار وما بعد ااستعمار اأدبية، ص  13
أدبي القرن العشرون اموسوعة كمرةدرج ي النقد  ،فردوس عظيم، الكولونيالية وما بعدها 
أوزبورن، مراجعة . نورةس،ج. نلوولف، ك . ك:داخل التارخية والفلسفية والنفسية، حرةر ام

جابر عصفور امشروع القومي للرمة شارك ي الرمة : وإشراف رضوى عاشور امشرف العام
حمد هشام اجلس اأعلى / دعاء إمبابي / منى عبد الوهاب هاني حلمي / إماعيل عبد الغي

  ص  ،، العدد للثقافة، الطبعة اأوى، 

   ص ،موسوعة كمرةدرج لية وما بعدها،فردوس عظيم، الكولونيا 

  ص،  مقدمة نقدةة، مقدمة ؛اأدب امقارن،  سوزان باسنيت، 

سوزان باسنيت،اأدب امقارن، ص 
  آنيا لومبا، ي نظرةة ااستعمار ومابعد ااستعمار اأدبية، ص 

كثر من مسن تيارا ومصطلحا ميجان الروةلي وسعد البازعي، دليل الناقد اأدبي؛ إضاءة أ - 
  . ص  نقدةا معاصر، امركز الثقاي العربي، الطبعة الثانية، 

 

  مقدمة نقدةة، ص ، اأدب امقارن ،سوزان باسنيت 
الطبعة  ،دار رؤةة للنشر والتوزةع،حمد عناني مةتر، امفاهيم الغربية للشرق ؛ستشراقاا، إدوارد سعيد

 ، صتذةيل طبعة ، ، اأوى
ص ، تذةيل طبعة ،  حمد عناني مةتر،امفاهيم الغربية للشرق ؛ستشراقاا، إدوارد سعيدةُنظر؛  22

  / 

  آنيا لومبا، ي نظرةة ااستعمار وما بعد ااستعمار اأدبية، ص  
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النظرةة : كتابة؛ آداب مابعد ااستعماربيل أشكروفت، جارةث جرةفيثيز، هيلن تيفن، اإمراطورةة ترد بال

  ص  ، ، والتطبيق، مقدمة ترمة وتقدةم خري دومة، أزمنة للنشر والتوزةع، اأردن، الطبعة اأوى
، حمود خضر اخربطلي، إشكاليات الوضع الراهن ي العام العربي ي ضوء ما بعد الكولونيالية ي إفرةقيا 
وقائع امؤمر الثالث للبحث العلمي ي اأردن،  ؛اسات الثقافية ودراسات ما بعد الكولونياليةمصلح النجار، الدر ؛ي

 ، ص الـطبعة اأوى،  ،اجمعية اأردنية للبحث العلمي والدار اأهلية للنشر والتوزةع اأردن  //
  / 

ص  ، تذةيل طبعة ،  حمد عناني مةتر،رقامفاهيم الغربية للش ؛ستشراقاا، إدوارد سعيدةُنظر؛  26
 

   وامعنونة بـ  كما مكن إدراج الرواةة الي كتبها اجزائري كمال داود مؤخرا والصادرة ي سنة "
الروائيةبدأ .ألبر كامو  وكيف رد فيها على رواةة  

علىبهاةرداحياةقيدعلىمّاتزالما،اليومبـامضاداهجوم،مرسوهرواةتداودكمالاجزائري
امصادرةتقنيةمستعماأميتوفيتاليومبـبدأهاواليكاموألبرالغرةبرواةة
بالكتابةبالردوهرانمدةنةبناداودكمالةقومحيث،الكولونياليةمابعدالدراساتتقنياتمنتقنيةوهي

  فيها امخبوءةالثقافيةاأنساقكشفمستهدفاالكولونيالي،النصاتبعهاالينفسهاااسراتيجيةمتتبعا
 ةنظر . والرد عليها 

,  Editions Actes Sud  enquête-Meursault, contre  Kamel Daoud ,   

  مرةالية، ترمة كمال أبودةب، مقدمة امرجم، صإدوارد سعيد، الثقافة واإ  27
  ص  ،يل طبعة تذة، حمد عناني مةتر، ستشراقاا إدوارد سعيد، 28

ة اأصلية اإجليزةة، صعمرةالية، ترمة كمال أبودةب، مقدمة امؤلف للطبالثقافة واإ ،إدوارد سعيد
ة اأصلية اإجليزةة ، ص عمرةالية، ترمة كمال أبودةب، مقدمة امؤلف للطبالثقافة واإ ،إدوارد سعيد -

خيال اأدبي، ترمة حمد مشبال مقدمة امرجم منشورات مشروع طوني مورةسون، صورة اآخر ي ا  -31
/   ص البحث النقدي ونظرةة الرمة مطبعة آنفو برانت فا س الطبعة اأوى، 

ة اأصلية اإجليزةة، صعمرةالية، ترمة كمال أبودةب مقدمة امؤلف للطبإدوارد سعيد، الثقافة واإ -
 مرةالية، ترمة كمال أبودةب، صلثقافة واإإدوارد سعيد، ا -

-  ا بد ي هذا اجال من اإشارة إى أن إدوارد سعيد ةرى أن اانتباه للمخلفات اإمرةالية ازدادت بعد ظهور
 -وهذه هي نقطي–مرةالية إا م ةكن مة شجب عام شامل لإ»الشروط الي كفلت حقق ذلك حيث ةقول 

إدوارد اُنظر؛ « اانتفاضات اأصانية قد بلغت مرحلة متقدمة ةستحيل معها جاهلها أو هزمتهابعد أن كانت 
  مرةالية ترمة كمال أبودةب، صسعيد، الثقافة واإ

مرةالية، ترمة كمال أبودةب، مقدمة امؤلف للطبعة اأصلية إدوارد سعيد، الثقافة واإ -34
  اإجليزةة، ص

   ص ،مرةالية، ترمة كمال أبودةبإ، الثقافة واإدوارد سعيد -
  مرةالية، ترمة كمال أبودةب، صإإدوارد سعيد، الثقافة وا -

http://www.lasemaine.fr/2014/05/22/meursault-contre-enquete--kamel-daoud-editions-actes-sud
http://www.lasemaine.fr/2014/05/22/meursault-contre-enquete--kamel-daoud-editions-actes-sud
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 آنيا لومبا، ي نظرةة ااستعمار ومابعد ااستعمار اأدبية، ص-
/  مرةالية، ترمة كمال أبودةب، صإدوارد سعيد، الثقافة واإ -
 مرةالية، ترمة كمال أبودةب، مقدمة امرجم، صسعيد، الثقافة واإإدوارد  -
مرةالية، ترمة كمال أبودةب ، ص إدوارد سعيد، الثقافة واإ -40


